سس له رايهم 
أخي المسلم!. .. يا من قطعتٌ العهدّ على نفسك وردَّدتَ 4 كل صلاة: 
يديه [اساتمة»] مرا على نفسك أنّك تعد الله ولا تعيدٌ غيره. 
هذا هو التّوحِيدٌ الذي يرضاة م اله تعالى منك؛ لا يرك منةٌ سبحانه إلا 


ل 


أن تون له مكنا #وعمًا سواه من الخلق مُعَرضًا ؛ مغلا على التّوجُه 
بأنواع العبادات إليه سبحانه, مَائًا عن أن تجمل شينًا منها لغيره؛ 3 
ببعضها لأحد سواه لا ينفعٌ إلا أن تكونَ أضمال القربَى وطَلْبٌ للم 
رو تعالى الذي رنخلقك وبحم وأتدع خليك وحدة: ومن الخالقٌ 
سواة؟! ومن لمنعم الحرين إن هو أمسكَ فضلهُ ومنمّ إحساتة جل وغلةة! 
ومن العبادات التي يجب أن نتوجّةَ بها إلى الله تعالى وحدة: عبادة 


ان اعد جوز إن #ند 


النَذْر وهو أن يُوجبّ شخصٌ على نفسه ما ليس واجبًّا عليه حينما يحدث 
كاه ؛ فيلتزمٌ طاعةٌ من الصّاعات كصدقة وتبرّع يتبرّعٌ به. 
كأن يتصدَّقَ بمال كذا وكذاء انديع كذاوكهذا من عم أو لق فيض 7 
ذلك واجبًّا عليه الوفاءٌ به لازم له. 

ولتَعَلَمَ! أن ّدر للشروع لا يكونٌ إلا لله تعالى: قال طفك: «لا نَذْرَ إلا 
فيما تفن به وخة الله تعالى»1رواه أبو داود(770؟) بإسناد صسرنا. فالندو أو 

ل ل سح سم ىك 0 امت مه 
هذا التبرع الموعود به مثله مثل الركوع والسجود والذيح, فمن نذر لغير 
الله كمّنْ ركع لغير الله وسجد لغيره وذبحٌ لغيره؛ وهكذا. 

وهذه فملها لغير الله تعالى شرّك بالله. وهي أكبرٌ الكبائر وأعظم 
المعاصي والمحرّمات: قال تعالى: كل إِنَّ صَلَاقِ وَشْدَى وَحيَاىَ 

عر بى اغلاسض ند 111 4 عو سهكره 

َسَمَاق يورت الْعَلِينَ 15 لا سَرِيكَ لَه ود الك مرت َأنْأوَلُ يوي )4 
[ الأنعام:-177 دده والتستك: الساد ركد الآيةٌ من ن أدلّة التّوحيد. 

#انكال الشيخ كاسم ين قطلويها التعنفخ زه #ارى)ء موآمًا اندر 
الذي ينذرونه أكثر العوامٌ كأن يقول: يا سيّدي فلان ‏ يعني به وليًا من 
الأولياء أواتبنًا من الأنبياء + إن رد غائبي أو عوك مريضى ي أو قضيت 
حاجتي فلك من الدّهب أو الفضّة أو الطعام أو الشراب أو 5 كذاء 
فهذا باطل بالإجماع؛ لأنه نذوٌ لمخلوق. وهو لا يجوز؛ لأنه أي التزن ياد 
فلا تكون لمخلوق, والمنذورٌ له مّتٌ» والميت لا يملك؛ وإنه إن ظنَّ أن الميّت 


0 8 ام 
يتصرف 2# الآمور كفر»اه [«الفتاوى الخيرية,(0/1؟)]. 


حالة أكرا لعوام مع التكّر: 
صار لأكثر العامة 8 للآسف! 5 افتتَانٌ بالأولياء الأموات وتعلقٌ شديدٌ 


بقبورهم وتعظيمٌ وتقديسٌ لأصبريحتهم وقبابهم. فصاروا يبعثون إلى 
عَتَبَاتهمَ بالهدايا والذباكع: ويسُوقَونَ إلى انهم وذَوَايَاهمَ ما يتخيّرونه 
ويُعرنونة. قريانًا .من البهائم والحيوانات كالبقر؛ وكل ذلك ضلالٌ ذا 
الدّينء وطمّسُ لمعالم التّوحيد ومشابهة للمشركين والجاهليّين الأوّلين. 
مانا شكلم عن العوال يلف شيع الالدية وسداك الا 1 

اعلم أخي سوقان الجاهلبّة الأولى والمشركين الأوّلين كانوا 
يسُوقُون القرّابين من الحيوانات إلى أنصابهم وأصنامهم وأوثانهم 
ويذبحونها عندهاء وبجوارها لأجلها؛ تعظيمًا لهاء قال تعالى: مِْوَمَ أَهِلَّ 


عبرأب 4#: وقال تعالى: وما جيم عَلَ الِب 4[امائدة:؟]. 


© قال البَعَويٌ لهي «تفسيره»(7/١1):‏ «قال مجاهدٌ وقتادة: كانت 
حول البيت ثلاثمائة وستّون حجرًا منصوبة؛ كان أهل الجاهليّة يعبدونها 
ويتطلهونها ويُذيخون لهاذاف: 
© وقال الكلبي يدنه (ت:ؤ١ه)‏ # «كتاب لصحام عن صنم 
«مناة» (ص١؟١):‏ «وكانت العرب جميعًا تعظمه وتذبح حوله. وكانت 
الأوس بالصدرع ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه 
ويذبحون له ويُهدون له»اه. 


وقال(ص18و١٠)‏ عن صلم «الْعرّى»: «وكانت أعظم الأصنام غند 
2 
قريش وكانوا يزورونها ويهَدُونَ لها ويتقرَّبون عندها بالدْبح...وكان 4 


مدي 


مبجر يبحرون فيه هَدَايَاهَاء ..فكانوا يقسمون لحوم هداياهم فيمن 
حَصْرَّمًا وكان عنَدَمَاءاه. 


عع بن لح .1 ريه 5 د د 
وكانوا يعينون هذه الانعام من الإبل والبقر والغنم ويسمونها 


لطواغيتهم وينسبونها إليهم» قال تعالى: مما جَمَلَ اللَهُ من برق ولاس 
كللويج قا نلك الوق بق عن الا كيت أ 31 
)4 [امائدة:؟١1].‏ 

جاء 'ذ تفسير البحيرة عدَّةٌ معان منها: أنها رك ول تطرّة مخ سرغ 
ولا مَوَرد ماء؛ رجاهي تفسير السّائبة عدَّةٌ معان هيّ أفعال الجاهليّين: 
منها: «كان الرّجِلٌ إذا قَدمَ من سَفَرِ أونَدَرََدَا أوخكوشها ليرا 


فكان بمنزلة البحيرة»1«البحر المحيط» لأبي حيّان الأندلسيٌّ(79/4) ]. 


ور واو 


ومتها: كان اشيل شي ل حارد ينا فس يد إلى ارال شرق 
حدم آلهتهم فيُطعمون من لبنها للسّبيل)1اللصدر السّابق]. 

فهذه اعمال السافاكه لش عاو] بلتزمونهاء وش رونا #اليديب وهذا 
عمليه اندي كانوا يعملونه؛ وهذا ما ابتدعوه وشَرَّعُوهٌ لأنفسهم دون أن 
يشرعه اللّه لهم؛ ٠‏ وغَيِّروا به دينَ إبراهيم وإسماعيلٌ عليهما السّلام؛ 
ونا نزلَ القرآنٌ بالإنكار عليهم: (كاؤاعننا نايهن عَكد 2اب1 5 
[انائدة:؛١٠].‏ قال تعالى ردًا عليهم: لوو كان َابَآوْهُمَ لَايتلَمُونَ سَيْمَاوَك 
52 
انكداعات عيرت معالم الشريعة: 

ابتداعات الجاهليّة من سَوّق قرابين الحيوان من البقر وغيرها إلى 
آلهتهم لأجل التُحظيم: قد شلقنا بها تعظيمَّ الكعبة البيت الحرام: 
فآراكيا أن يعوا هذه مج قف والغرق أن عظيم الكمية ين فوع اللّه 
تعالى ووحّيه وأَمّره وتلك من شَرَّعَهِمَ لأنفسهم ومن مو الشَّيطان لهم 
وموكابيه حلن الل الى كاقسية العمالهم الأسرد ات 

3 يفيد أن يقولوا: وإن :فتنا صائحدًا وما 35 إلا الخيرك؛ لأَنا 
00 كذلك أهلّ الجاهليّة هليّة ما أرادوا بأشعالهم شرًا بل قصدُوا خيرًا 

عزنا الى لله تعالى! لكنّهم ضلورٍ ضلالا بعيدًا بابتداعهم وقد جاء ب 
بعض الأخبا نهم ما ا انك إلا من شدَّة تعلقهم بالكعبة وتعظيمهم 
لهام جالهووة تمدقا تتاديونيا كماملة ايه سلبلا من الثياك 
بها والطواف حولها وتقديم الهدايا والزيارة لهاليعاب الأصنام» لابن الكلبي 
(صتو؟؟) ]. 
سَوْقَ البقر وغيرها من الهدايا بوحداهي كروافهة 

اعلم أيه المسلم!. .أنه تيسن هقاك د بقَعَةُتَمَظم بِسّوّق البقر وغيرها مما 
يدك ويد َرَبَانَا إلا الكمية المفظينة: ٠‏ فْمَنّ قَصَدَّ تعظيم بة بقعة أو مكان 
بمثل هذه المعاملة من سوق بقرة إليه ليذبحها فيه أو يُقَسّمَ لحمها على 


عو لج وو 


قاصدي تلك البقعة وزائريها فَعَمله ندر بأظل: 
© قال ات ميشه جز «المدوّنة(7/١؟):‏ «سَوْق البُّدّنَ إلى غير 
مكّة من الضّلال». 


© وذكر الدّسوقي ونه (ات: اه) أنّمَنَندَرَبَقَتَ واسْتضَحَابَ) 


حيوان؛ كعجلٍ أوخروف لغير مكة فهو ضلالٌ قال: «وكذا بَعْثْ َحمه من 


2 > 


الضلال أيضا»[,حاشية الدّسوقي على الشرح الكبين (؟/١1ا2)].‏ 


© وذَكْرٌ الدّردير ته رت 7اه) أنَّ مَنَ نَدَرَ بَدَنَة يَهَدِيهًا لقبّر 
الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أو كبر وَلي؛ ي؛ أنّه يُمنَعويَُع َه ولوقصة 
الفقراءً الحاضرين عند القبرء قال: «ا فيه من تَغيير معام الشريعة» 
[«الشّرح الكبير على مختصر خليل )4071١/7(‏ ]. 0 
تحديرٌ من مشابهة المشركين 4# أفعالهم: 

تَدَبّر أخي المسلم!. وك وقَارِنَ بين أحوال الكثير من قومنًا وأحوال 
وصنائع من مضى من المشركين الأوّلينء فهل ما يقوم به كثيرٌ (منًا)! من 
التّهرّب بنذور البقر أو العٌجُول أو الخرفان إلى صاحب القبر ومن بُنِيّت 
الرَّاويةٌ باسمه؛ هل ذلك إلآ كنا صقت جاه 4 باشتاميا ملت نه 
مع أوثاتهاة - 
واحبٌ عليك أبها المسله! أن تبتعد عن أعمال المشركين وأن تكون مُبَاينا 


لهم. امتثالا لقول الله تعالى لنبيّه حتقت: < قل مذو سب أَدَعْوَاإلَ 
لَه عَلٌ بَصِيرَة أنَأوَمن أتَبَمَ وَمْبِحَنَ أنه وَمآ نأي الفذركرت 49 


.] ٠١ [يوسف:8‎ 


مُؤَكدا على: «البْعّد عن الّرك بجميع وجوهه وصوّره 0 وحفية 
ومُؤكدًا مما اللشركين» دي جميع مظاهر شركهم :حتى بق صورة 
القول. :أو صورة الفعل؛ كأنّ يَسُوقَ بشرةٌ أؤوشاة مكلا إلى ضريح من 
الأصرحة فإئه خلال كباهانه الشيخ الدّردير يه باب التذن فضلا عن 
عقائدهم..»الخ [دتفسير ابن باديس -مجالس التذكير»(ص74)/مطبوعات وزارة الشؤون 


الدينيّة ‏ الجزائر/ الطبعة الأولى: 1547م ]. 


© وقال عند 0 حديث تَوْبّان له ٠‏ قال : قال رسول الله حفته: 
«لا تَهُومُ السّاعَةٌ حنّى تَنْحَقَ قبَائَلُ منْ متي بالمشركين وَحَمَّى يَعْبُدُوا 


الَوْكَانَ ٠..»رواه‏ أبوداود(04؟4) والترمذيٌ (9715)]: 


احم و ل ا ا 
مثل أفعالهم أو قال مثل أقوالهم فقد لحق بهمّ... ». وقال: «من أعمال 
الشرعيريية الجاهاية ا لب يسرقرج الأساء تطراحرضي دتسرونها عنديفا 
طالبين رضاها ومعونتها. و النّاس اليومَ طوائفٌ كثيرةٌ تَسّوقٌ الأنعام إلى 
الأضرحة وللمقامات تنحرها عندها إرضاءً لها وطليًا لمعونتها أو جزاءً 


0 بر وي 9 ع ا مةمه # 
على تصرفها وما جلبت من نفع أو دفعت من ضرءاه[ءآثار الإمام ابن باديس- 


مجالس التّذكير»(97/7) /مطبوعات وزارة الشؤون الدّينيَّة ‏ الجزائر/ الطبعة الأولى: 1585م ]. 
إجاباتٌ عن شُبّهَات: 

مشيقول. يعن النّاس إنّ هذه غاداتنا وميراث آباكنا وأجدادناء وأنتم 
تريدون إحداث البلابل والقلاقل بهذا الوطن؛ بمحاربتكم عوائد وتقاليد 
المسلمين وإرادَتكُمَ 
والجوابٌ: 

أن العادات والتقاليد إن كاقت صالحة. فمن ذا الذي يُتكرٌ الأخد بها 
والاستمرارٌ فيها؟ وقد قال <كه: «إنما بُعثت لأَتَمّمَ مكارم الأخلاق. 
أو قال: صَالحَ الأخالاق)1البخاريٌ خ «الأدب ا وغيرّة]. وان كانت هذه 
العاداتٌ والتّقالِيتُ تُصنادة الدين وتعوة بالنّقض على أحهام اللة والشرع 
المبيق» لأسيّنا الأصول والعظيّات كمساكل التُوحيدء َإِنّها باطلةٌ مردودةٌ, 
ولا ينبغي لأحد أن يَدَعَ حجَجَّ الشرع ويتكبها بعد إِذَ تَبَيّنَتَ له. وما أَمَنَكَ 
المشركين الأوّلين وفيهم من قرابات النْبي الكريم حفك وأرحامه إلا هذه 
السّبِيلٌ الخاسرة والحجَّةَ الدّاحضة:؛ فقالوا: قد كان على هذا الدّين 
آباؤنا وأجدادنا وأشياخنا ولا سبيل لنا إلى مخالفتهم وترك دينهم؛ مع 
أن حجج القرآن كانت عليهم تَتَرَىء فسمعُوهًا وما وتوا حيث أخرقوا 
أنفسهم ْ ضلالات التّقليد: كَأْمُوْك نهم بذ معان سسيق. 

. سيقول بعض النّاس إِثنا لم نَسّقَ البقرة أو العجّلَ تقرّبًا إلى صاحب 
القبرء بل نحنٌ نتقرّبٌ إلى الله تعالى. 1 
واالسوواكة لبس بسحي بل ا كم كرا كم سامت الشبر والقراكة 
الغقيرة تمض عو نيتكم والعابنى يل الشيتكم: وذلاك: 
)١(‏ أَنّ هذه البقرة أو العجّل تنسبونه إلى الشيخ الميِّت صاحب الزاوية: 
وتميّنونها له وتذكرُون اسمّه قائلين: «هذا العجّلُ لك يا شيخ فلان»؛ «هذه 
ذ بيحتّكٌ يا شيخ فلان». هذا ما تريدونة وتقصدونه قد ظهر على لسانكم, 
وكوكة مدكررة ابنة الله طليها على الذي الا عملي لله 
(؟) أنتم تفعلون هذا الفعل من سَوّقَهَا والدّوَرَانِ بها عند قبره وك جوّاره 
ولا تَرَضّوّنَ لها مكانًا آخر. 
(؟) إن حصل لكم خيرٌ وفاضت عليكم أرزاق: قلتم: ذلك حصل ببركة 
الشيخ: وهو أثرٌ من آثار التَذَر الذي َدَرْنَاهُ له وقلثم: إِنْ سببّ قضاء 


حاجتكُمَ فوهذا التذن: وترَونَ أن مَنَّ مَنَع ذلك هَّلك....إلخ. 
. ثْمّ نقول لهذا الذي يدّعي ادّعَاءٌ إنْهُ لا يقصضد بالذيج لهم والتذر ايوم 
عبادتهم: 
كلها بل الذّبح والثّذره عبادتان من جملة العبادات التي مَبَنَتَ شرعًاء ولا 
غبرة بادعاقك سواء الخرطع آرم صعرف بذلف كلسي ركه الشرعة 
ادّعَاوكَ جهلًا منك أوعنادًا. ّ 
«وسقول عسل انثا فت واضفدة أل شيدى الشيع لاا ولاشندية أن 
حصولّ ما نطلبٌ بتصرّفه: وإِنّما التَأثِيرٌ بالّفع لله رب العالمين لا للشّيخ. 
والجوابٌ: 

© قال الشيخ محمّد يحيى الولاتي الشنقيطيٌ #شَتَه (ت: ؟151م): 
«قلنا لهم: معيّارٌ ذلك أن تذبحوا # بيوتكم وتتصدّقوا بلحم الذّبيحة 
تتير] كات الدفة لأنفسكم أو لوالديكم وتتوسّلون إلى اللّه تعالى يخ 
قضاء حوائجكم بعملكم الصّالح هذاء الذي هو الصّدقة المذكورة....ظلو 
كلثم لاستطدوق التاقيز بك الونى ذا أهيتة أنفسكم يذ سوق الذّبيحة إلى 
قبره. فلولا اعتقادٌكم التَأثيِرَ فيه ما سُقَتُمُوهَا إليه؛ بل ولا خصَصتُمُوهُ 
يها» [«رحلة محمّد يحيى الولاتي»(ص8؟5)]. 

© وقال: «ومن علامة نهم يعتقدون التَأَشِيرٌ بالثفع والضّرّ ب أصحاب 
القيون أنُهم ىم يشرحون نكن يقول لهخ: الولي سيدئ خلان لا يدي أحدّ على 
قبره لحاجة إلا فُضِيّت ولا مريض إلا برعم ولا مكروب إلا 5 عنه. 
يستَبُشرُون وتَهُشُون لصاحب هذا الكلام الباطل» [انصدر الشايق(س.+)]. 
وقول يدعي أنه إ نما ذبحٌ وندَّرَ البقرةً أو العجّل للّه تعالى لا للمخلوق: 
لأ ممنّى صنعتٌ هذا الصّنيع: وهملتٌ ما عملت عند القبر وب جوارمة... 
إذا كنت تذبحٌ لله فلأي معنّى جعلتٌ ذلك للميّت وحَمَلتَهُ إلى قبره؟ 

© قال الشّيخ محمّد يحيى بن المختار الولاتي الشّنقيطي ته رإذا 
قلت لأحدهم: إن كنت لا تنصدٌ إلا التّقرّب إلى الله تعالى بذبيحتك على 
قبر الوليّ لان فاذبّحَهًا ب بيتك على اسم الله فقط؛ وتصدَّقَ بلحمها 
على المساكين؛ فَإِنّهُ لا يُساعدك ذ ذلك أيرّاء ولا يقبل إل ذيحها عند 
القبر» [«رحلة محمّد يحيى الولآتي(ص/97) ]. 

سيقول بعض الثالين - مضرًا على نهم ما أرادوا التّقَربٌ إلى صاحب 
القن : تحن انما تصبدنا إخياء تكزى الشيخ الالج: الذى كان بيثة 
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وزاويثة مأوّى لعابر السّبيل وفيه إِقَرَاةٌ الضَّيّفْ وإطعام الطعام وجَمَعٌ 
النّاس على الذكر وتلاوة القرآن. 
والجوابٌ: 
قال فك : لا تَتَخْدُوا قَبْري غيداء:.) [روا مد (8804) وأبوداود(؛:١؟)‏ بإسناد حسن]. 
وهذا الموسم الذي تَقِيمّهٌ الزّاوية هو الذي نهى عنه 842 : ومعنى اتّخاذه 
عيدًا: أن يرَارَ زيار مُؤْكتَةٌ تجتمعٌ لها النّاس. 0 
وقال نك : 2 عَفَرَةِ الإسالام)» [رواه أبوداود (4؟51) # «باب كراهية الذَّبحِ عند القبر»]. 
قال عبد الرّزَّاق ننه (ت: ١١1ه):‏ «كانوا يَعْقَرُونَ عند القبر بقرة 
أو شاةاه. 

© قال الخطابنٌ يشنَه (ت4؟هم): «كان أهل الجاهليّة يَعْقَرُون الإبل 
على قبر الرّجل الجَوَاد. يقولون: نُجازِيه على فثّله؛ لأَنّه كان يعقرها 
حياته فيطعمُهًا الأضياف. فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السّباع 
والميرء معو لين بعد مماته كما كان مُطعمًا لك حياته»اه [بمعالم 
ينه ]: 

© وقال أحمد بن حجر الهيتمي ننه (ت: غلاكه) 4ك كتابه «فتح 
الجواد بشرح الإرشاد» [ط. البابي الحلبي بمصر. 15497ه](١//484١):‏ مالأ 
وَالعَقّرٌ عند القبر مَدْمُومٌ للذهي عنههاه. 

#اوقال الشيع معثر بحر الولاش الشنقيطن الله رض كان من منثّة 
الجاهليّة الذّبحٌّ على القبور وحرّمَهُ اللّه تعالى على لسان نبيّه محمّد <قت 
كما حَرّمَ الذي على التُضُب أي الأصنام» [ورخلة محمد يحيى لوي 

فهل أعياد الزاوية والمواسم التي تُقَامُ عند قبر صاحبها إلا مشابهة بخ 
المعنى لعتيرّة (ذبيحة) الجاهليّة وعَفَرِهًَا عند قبور سَادَتهاة 

وآلفيزا: كفن السلد ات كد يان لك أن النذر لقبور الصّالحِينِ وسَوْقَ 
الهدايا إليها والذي عليها داخل عَمُوم الشرّك . أعاذنا الله منة .. 
فَاحَدَرً! أن تكونَ ممّن قال الله تعالى فيهم: «! وَمَايُوِنُ 
لوهم م نا 


ه ©. طأاط و ده صادم ١ ١‏ 
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